
صوم شهر رمضان في الأمم السابقة

<"xml encoding="UTF-8?>

المسألة:

ورد في بعض الروايات ان الصوم لم يُفرض على غر المسلمن، ألا نافي هذه الروايات قوله تعالى : ﴿كُتبَِ عَلَيْكُمُ
يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الذِنَ مِن قَبْلكُِمْ﴾(۱). الص

 

الجواب:

شهر رمضان لم يُفرض صومه في الأمم السابقة

ليس في الروايات الواردة من طرقنا ما يظهر منه نفي فرض الصوم على الأمم السابقة وإنما الوارد هو انه لم يُفرض
صوم شهر رمضان على غر الأمة الإسلامية، في مِزيةٌ منحها الله تعالى نبيه محمد (ص) وأمه، ففرضَ علهم
هْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(۲)، فلأن شهر رمضان ره من الشهور فقال تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشصيام شهر رمضان دون غ
هو أفضل الشهور عند الله تعالى لذلك كان فرض الصوم فيه على أمة الني الكريم (ص) فضيلةً لهذه الأمة على

سائر الأمم.

فمن هذه الروايات التي يظهر منها ان شهر رمضان لم يُفرض صومه على غر أمة الإسلام ما رواه الصدوق في
الفقيه بسنده عن حفص بن غياث النخعي قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن شهر رمضان لم يُفرض صيامه

يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى نَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِذهَا ال َعلى أحدٍ من الأمم قبلنا، فقلت له: فقوله الله عز وجل ﴿يَا أ
ل الله به هذه الأمة ما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضنَ مِن قَبْلكُِمْ﴾؟ قال (ع): إنِذال

وجعل صيامه فرضاً على رسول الله (ص) وعلى أمه(۳).



ها ا حضر شهر رمضان : أ ي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لمومنها: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن أ
كم الله به وحضركم وهو سيد الشهور…(۴). الناس هذا الشهر قد خص

ومنها: ما ورد في الصحيفة السجادية في دعاءٍ للإمام زن العابدن (ع) في وداع شهر رمضان قال : ثم آثرنا به
على سائر الأمم واصطفينا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله(۵).

 

عدم منافاة ذلك للقرآن الكريم

فهذه الروايات لا نافي مفاد الآية المباركة، إذ ان مفاد الآية المباركة هو ان الصوم كان مفروضاً على أممٍ سابقة ،
أما انه كان مفروضاً في شهر رمضان أو غره فذلك ما لم تصد الآية المباركة لبيانه، وتشبيه فرض الصوم على

الأمة الإسلامية بفرضه على الأمم السابقة لا يقتضي الممالة في تمام الخصوصيات، إذ يكفي في تصحح
التشبيه التمال بن المشبه والمشبه به في بعض الوجوه، فإذا كان الصوم مفروضاً على بعضَ الأمم ثم فُرض

على أمة الني محمد (ص) فذلك وحده كافٍ للقول انه كُتب الصيام على المسلمن كما كُتب على الذن من
قبلهم، فلا منافاة بن مفاد الآية الكريمة وبن ما ورد عن الني (ص) وأهل بيه (ع) من ان الصوم لم يكن

مفروضاً على الأمم السالفة في شهر رمضان وإن فرضه في شهر رمضان هو من خصائص الأمة الإسلامية.

نعم ورد في بعض كتب تفسر العامة(۶) ان صوم شهر رمضان كان مفروضاً على النصارى وكُتب علهم أنْ لا
يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب
علهم في الشاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بن الشاء والصيف ، وقالوا نزيد

ر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم خمسن. وماً نكف نعشر

وادعى آخرون ان الصوم في شهر رمضان كان مفروضاً على عموم أهل الكاب من الهود والنصارى(۷)، وروى
بعضهم ان صوم شهر رمضان كان مفروضاً على كل الأمم(۸).

فلو ثبتت هذه الدعاوى لكانت منافية لما ورد من طرقنا عن الرسول (ص) وأهل بيه (ع) إلا ان منافاتها لما ورد
من طرقنا لا يكون ضائراً بعد ثبوت ان كل دعوى منافية لما ورد من طرقنا كون ساقطة عن الاعتبار.

قن من علماء العامة(۹). هذه الدعاوى ساقطة عن الاعتبار حتى عند المحق وكيف كان فإن

_______________
۱- سورة البقرة آية رقم ۱۸۳٫
۲- سورة البقرة آية رقم ۱۸۵٫

۳- من لا يحضره الفقيه- الشخ الصدوق- ج۲ ص۱۰۰، وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي- ج۱۰ ص۲۴۰
باب۱ من أبواب أحكام شهر رمضان ج۳٫

۴- الكافي- الشخ الكليني- ج۴ ص۶۷، وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي- ج۱۰ ص۳۰۹ باب ۱۸ من أبواب



أحكام شهر رمضان ج۱۳٫
۵- الصحيفة السجادية الكاملة- الإمام زن العابدن (ع)- ص۲۷۷، بحار الأنوار-العلامة المجلسي-ج۹۵ ص۱۷۴

أحكام شهر رمضان ج۱۳٫
۶- جامع البيان- إبن جرر الطبري- ج۲ ص۱۷۴، تفسر السمعاني- السمعاني- ج۱ ص۱۷۸، تفسر البغوي-

البغوي- ج۱ ص۱۴۸، الدر المنثور- جلال الدن السوطي- ج۱ ص۱۷۶٫
۷- جامع البيان- إبن جرر الطبري- ج۲ ص۱۷۴، أحكام القرآن- الجصاص-قال: “روي عن مجاهد وقادة” ج

۱ص۲۱۲، تفسر القرطي- القرطي- قال: قال الشعي: “التشبيه رجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم فإن الله كتب
على قوم موسى وقوم عيسى صوم رمضان فغروا…” ج۲ ص۲۷۴٫

۸- تفسر ابن أي حاتم- ابن أي حاتم الرازي- ج۱ ص۳۰۳، تفسر القرطي- القرطي- قال: قال مجاهد: “كتب
الله صوم شهر رمضان على كل امة” ج۲ ص۲۷۴٫

۹- مجمع الزوائد- الهيثي- ج۳ ص۱۳۹، عمدة القاري- العيني- ج۱۸ ص۱۰۲، أحكام القرآن- ابن العري- ج۱
ص۱۰۶٫


